
يـون يـروون الرعـب تحـت الهجمـات السور
الجوية الروسية

, مارس  | كتبه شون يوان

ترجمة حفصة جودة

ــا، وكــان أحمــد ي ــا في سور انتــشرت صــور لقطــات الضربــات الجويــة الروســية للمــدن الأوكرانيــة سريعً
الخطيــب – أحــد ســكان حلــب – مذهــولاً ممــا رأى، يقــول أحمــد الــذي عــاش أيــام القصــف الــروسي
ية: “إنه متجه إلى حلب أخرى في أوكرانيا، أليس كذلك؟ من الجنون أن الشديد لمدينة حلب السور

يتكرر ما عشناه قبل سنوات بحذافيره في أوكرانيا”.

ية، عندما استعادت القوات الموالية للحكومة كثر المعارك وحشية في الحرب السور كانت واحدة من أ
مدينــة حلــب مــن أيــدي المعارضــة عــام ، كــان هــذا العــدوان الــدموي بقيــادة القصــف الــروسي

الجوي الثقيل الذي تضمن استهداف منشآت غير مقاتلة مثل المستشفيات.

والآن تواصل القوات الروسية غزوها في عمق الأراضي الأوكرانية وتطلق المزيد من الضربات الجوية
يـــون فظـــائع الهجمـــات الي شنتهـــا نفـــس تلـــك القـــوات المكثفـــة علـــى منـــاطق مدنيـــة، يتـــذكر السور

العسكرية.
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يقــول الخطيــب: “كــان القصــف والــدماء في كــل مكــان، كنــا ننــام ونســتيقظ علــى صــوت الطــائرات
العســـكرية تحلـــق فـــوق رؤوســـنا ثـــم أصـــوات القصـــف الجـــوي، كـــانت الـــبيوت تهتز نتيجـــة ذلـــك

ويبكي الأطفال بشدة، كنا جميعًا ننتظر الموت”.

يد استرجاع ذلك لا نر
يقول الخطيب متحدثًا من منزله في تركيا حيث انتقل عام  إنه كان مذهولاً مبدأيًا بالهجمات
الروسية لكنه لم يكن متفاجئًا تمامًا بما رآه، ويضيف “لقد أخبرنا العالم مرارًا وتكرارًا أن بوتين يرتكب

كثر سوءًا”. كثر مما يقوم به الآن، قد تصبح الأمور أ يا، وهو قادر على القيام بأ جرائم في سور

يـــا كساحـــة تـــدريب عســـكرية فعالـــة، وبـــدعم الرئيـــس لسنوات، اســـتخدمت روســـيا الحـــرب في سور
السوري بشار الأسد – الذي يقف بالطبع بجانب الكرملين في غزوه على أوكرانيا – تمكن بوتين من

يا وكذلك ردة الفعل الغربية. اختبار قدراته العسكرية في سور

“لقد استخدموا كل ما قاموا به من قبل في حلب، وبقدر ما أرغب في ألا أرى
ذلك مجددًا، فلن أندهش إذا بدأوا في استخدام نفس الطائرات والقنابل
والصواريخ لاستهداف المدنيين في أوكرانيا” – مصطفى القاسم، سوري من

حلب

ية عام ، تركت القوات الروسية بصمتها في جميع المناطق التي بعد دخول بوتين الحرب السور
كانت تخضع للمعارضة، وذلك بقصف جميع المناطق العسكرية المركزية والمدنية، أطلق بوتين حملة
يبـة وتحويـل الوضـع لاسـتعادة قصـف كاسـحة لمساعـدة الأسـد علـى إبـادة جميـع قـوات المعارضـة القر

السيطرة على معظم البلاد.

يخشى البعض أن يصبح هذا مصير أوكرانيا، حيث تشتد الهجمات الجوية الروسية، بينما يفر سكان
المدن الكبيرة بما في ذلك العاصمة كييف ومدينة خاركيف إلى الدول المجاورة، حيث تستمر أسوأ أزمة

تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

يقول مصطفى القاسم – سوري من حلب ويعيش الآن في ألمانيا -: “لقد استخدموا كل ما قاموا
به مـن قبـل في حلـب، وبقـدر مـا أرغـب في ألا أرى ذلـك مجـددًا، فلـن أنـدهش إذا بـدأوا في اسـتخدام
نفــس الطــائرات والقنابــل والصــواريخ لاســتهداف المــدنيين في أوكرانيــا، مجــرد قــراءة الأخبــار مــن بعيــد

تصيبني برعشة، لا أود استرجاع هذه الأيام مرة أخرى”.



لقد واجهناهم وحدنا
وُثقت الحرب في أوكرانيا وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مثل
يـح، واصـل الحـرب في حلـب تمامًـا، لكـن أغلـب مناشـدات السـوريين في أثنـاء الحـرب ذهبـت أدراج الر
ير بشأن قصـــف قـــواته للمســـتشفيات بـــوتين أفعـــاله دون خـــوف مـــن العقـــاب، رغم انتشـــار التقـــار

والمدارس ومناطق مدنية أخرى، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وصلت شدة الضربات الجوية في حلب مستوى جديدًا، فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش
ية ارتكبتا جرائم حرب. إن روسيا والحكومة السور

ير قصــف القــوات الروســية للمنــاطق المدنيــة في المــدن الكــبرى، مــا يثــير والآن في أوكرانيــا، تُظهــر التقــار
ية. الخوف من أن بوتين يتبع نفس الخطوات التي اتخذها في الحرب السور

لقد تسبب الهجوم على أوكرانيا في عزل روسيا عن المجتمع الدولي

يقول أحمد أبازيد – سوري من حلب -: “قبل أعوام في حلب، قصفت روسيا ودمرت المدينة لأشهر
وكانت نفس الطائرات تقتلنا يوميًا، لقد واجهناهم وحدنا، أظهر العالم تضامنه بالكلمات وانتهى الأمر

بانتصار بوتين ونزوح السكان، أتمنى ألا نرى نفس مصير حلب في كييف”.

التعاطف مع أوكرانيا
يــا، انتشر التعــاطف مــع أوكرانيــا حيــث مــر الكثــيرون بمحنــة العيــش تحــت الهجمــات الجويــة في سور
الروســية الكثيفــة، أظهــر الكثــير مــن الســوريين تعاطفًــا لا شــك فيــه، مــن عــرض الذهــاب إلى أوكرانيــا

لمساعدة القوات الأوكرانية المقاتلة، إلى رسم الجداريات لإظهار الدعم.

يــة البــارزة ويعيــش الآن في إدلــب – علــى تــويتر غــرد ســهيل حمــود – أحــد شخصــيات المعارضــة السور
قائلاً: “كيف أذهب إلى أوكرانيا وأقاتل مع الجيش الأوكراني؟ هل هناك طريقة لذلك؟ أنا مستعد”.

كثر من مجرد تعاطف، إنه شكل آخر بينما يقول القاسم: “بالنسبة للآخرين فإظهار الدعم لأوكرانيا أ
كثر الهجمات الجوية وحشية، إلى إدلب التي من أشكال العدالة، من حلب التي نفذت روسيا فيها أ
ما زالت تقصفها قوات بوتين الجوية، إلى مراقبة الحرب في أوكرانيا لتحقيق العدالة التي لم تتحقق في

يا”. سور

أثار الغزو على أوكرانيا غضبًا عالميًا، ما أدى إلى فرض عقوبات شديدة على بوتين وحكمه، وانطلاق



دعم عالمي لأوكرانيا، لقد تسبب الهجوم على أوكرانيا في عزل روسيا عن المجتمع الدولي.

يقول القاسم: “أنا سعيد لأن العالم بدأ أخيرًا في الاهتمام بما ترتكبه روسيا، وسيكون الوضع أفضل
يــا، لكننــا نأمــل أن يخضــع بــوتين أخــيرًا للمحاســبة، حــتى لــو رأوا مــا فعلــوه ومــا زالــوا يفعلــوه في سور

يتحقق على الأقل وجه آخر من العدالة للسوريين”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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